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يوسف عبدالرحمن

الترجمة!

ومضات

عندمــا بدأت أقرأ في كتاب »تغيــر العقل« كيف تترك 
التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا الذي ألفته سوزان 
غرينفيلد وترجمه: إيهاب عبدالرحيم علي، وقام المجلس 
الوطني للثقافة والفنون بطباعته، وأشــار علي الزميل 
محمد الحسيني بضرورة قراءته وربما مستقبلا الكتابة 
عنه، أدركت أهمية الترجمة وكيف تحولت منذ زمن بعيد 
إلى المعرفة الإنســانية وبها ازدهرت حضارات خاصة 
الــدول المتقدمة التي وعت مبكرا أهمية حركة الترجمة 
مع وجود إصدار آلاف الكتب والدراســات في شــتى 
ضروب المعارف والعلوم في حين غاب هذا »الخير« عن 
الدول النامية والفقيرة التي فقدت هذا الجانب »التنموي 

النهضوي« لكل الشعوب وفي مختلف المجالات.
اليوم الكــرة الأرضية كلها أو معظمها يتكلم انجليزي 
ومن وحتما هذه المؤلفات المترجمة هي »جهد بشري في 
مجال أو تخصص« وهي أساس قوي للمعرفة المستنيرة 
للتواصل مع الشعوب الحية المتقدمة والتي تتكلم لغات، 
ولكن هناك لغات رئيسية مثل )العربية ـ الانجليزية ـ 

الفرنسية( وغيرها من اللغات الحية.
المؤرخون الغربيون هاجموا الحضارة الإسلامية وروجوا 
أفكارا خاطئة عن الحضارة الإسلامية وجردوها من الإبداع 
الإنساني مما غيب كثيرا من الكتب العربية والإسلامية 
عن الترجمة، وبالتالي غاب اطلاع الشعوب على أساس 

الحضارة العربية الإسلامية للأسف!
نعم الترجمة تنشــط في الدول المتقدمة وهي بلا شك 
ثقافة تتطلب ان ننشــط بها ونعمقها داخل مجتمعاتنا 
العربية المتخلفة وليســت القصة فــي الأبنية الحديثة 
والمولات والمنجزات الحضارية، وإنما بقدر اســتيعاب 
عقولنا لهذا الكم من المعلومات الذي تختزله لك الترجمة 
من أكثر العقول علما ونشاطا في مجال الإصدارات في 
مختلف العلوم، وليتنا نهتم بهذا الكم من المحابر والمطابع 

والترجمات أكثر من المطاعم!
ومضة: علينا ان نعــرف ان الدول الأكثر تقدما علميا 

وتقنيا هي الأكثر إنفاقا على الترجمة.
اليابانيــون والــروس والكوريــون والڤيتناميــون 
والإســرائيليون هم أكثر الدول والشعوب إنفاقا على 
الترجمة من اللغات الأخرى إلى لغاتهم وتتصدر ألمانيا 
واليابان وروسيا وإسرائيل حركة الترجمة من العلوم 
والتقنية، وتأتي المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
في مقدمة الدول العربية في الترجمة خاصة بالنســبة 
للمطبوعات الخاصة بخدمة المعتمرين والزوار والحجيج 

والسياحة.
آخر الكلام: نسبة الترجمات العلمية والفنية تصل الى 
أكثر من 80% في الدول المتقدمة، بينما نحن نفتقر الى 
مترجمين متخصصين لعدم وجود ميزانيات وتوجهات 

ضمن الاستراتيجية والميزانيات.
أتمنى من أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر ان توجه طلابنا 
الى هذا التوجه المستقبلي لضمان وجود أكفاء يترجمون لنا 
وللأجيال بشكل صحيح وفي هذا فليتنافس المتنافسون!
زبدة الحچي: يجب النظر إلى الترجمة كحركة مساندة 
للبحث العلمي والثقافي والاستكشافي وهذه هي نظرة 
العالم المتقدم، بينما نحن شــغلنا عبر قرون بحروب 
صليبية واستعمار أوروبي ثم قيام إسرائيل وهذه كلها 

عوامل اثرت في حركة الترجمة.
اضحك طويلا عندما أشــاهد فيلما أجنبيا جالسين في 

»خمارة« ويقول اسقني كوبا من اللبن! 

استغل جنسيته العراقية لمساعدة الكويتيين خلال الاحتلال العراقي

الشريف لـ »الأنباء«: لن أترك الكويت حتى وفاتي.. وسأدفن فيها
عادل الشنان 

الكويــت لا يقتصر  حــب 
علــى مواطنيها فقط بل يمتد 
ايضا الى الشرفاء الذين عاشوا 
على أرضها وتشبعوا ودا لها 
وأصبحوا جزءا منها كما هي 
جزء مــن قلوبهم، ومن أمثال 
هؤلاء المقيمين الشرفاء الحاج 
عبدالصمد الشريف وهو من 
الجنســية العراقيــة وكان له 
دور كبير فــي خدمة الكويت 
والكويتيــن إبان فترة الغزو 
العراقي الغاشم على الكويت، 
حيــث ضحــى بمالــه ووقته 
ومنزله لمد يد العون لكل من 
احتاج الى المســاعدة، خاصة 
الذين كانوا يواجهون تعسف 
وعنجهيــة الجيش الصدامي، 
وكذلك المعرضون للاعتقالات، 
ناهيك عــن عمله على توفير 
المأكل والمشرب للناس الذين 
لا يستطيعون التحرك بحرية 
بســبب الظروف التي رافقت 
فترة الاحتلال العراقي للكويت، 
ولمعرفة بعض احداث وتفاصيل 
دور الحاج عبدالصمد كان لـ 
»الأنباء« معه الحوار التالي: 

بداية عرفنا بنفسك.
٭ عبدالصمد الشريف مهندس 
تصنيــع ســيارات، عراقــي 
الجنسية، مقيم في الكويت منذ 
شبابي وتزوجت في الكويت 
من عائلة البسام السعودية، 
وعشت عمري كله في الكويت 
التي أعشقها ولن أتركها حتى 
بعــد ان توافيني المنية لأنني 

سأدفن هنا. 

قساوة ووحشية
هل كنت تعيش في 

الكويت قبل الاحتلال 
الصدامي؟

٭ نعم فأنا متزوج من عائلة 
سعودية ونقيم في الكويت في 
منطقة الدعية وقبل الاحتلال 
الصدامي للكويت كنا في المملكة 
العربية الســعودية، وحينما 
ســمعنا الأخبــار عــن دخول 
القــوات العراقية الى الكويت 
بــادرت انا وأســرتي بالذهاب 
مــن الســعودية الــى العراق 
وتحديدا الى محافظة البصرة 
وسحبت من البنك مبلغ 30 الف 
دينار آنــذاك، ومن ثم اتجهت 
الــى الكويت بهدف مســاعدة 
الأهالــي لأننــي اعلــم تمامــا 
قساوة الجيش الصدامي وشدته 
ووحشيته، وكوني من أسرة 
عراقية لها مكانتها الاقتصادية 
والاجتماعية في العراق كنت 
على يقين من انهم سيقيمون 
لي وزنــا يمكنني اســتثماره 
بمساعدة الناس في الكويت. 

ما انواع الخدمات 
والمساعدات التي 
استطعت تقديمها 

للكويتيين إبان فترة 
الاحتلال؟

اهــل  ٭ بدايــة طلبــت مــن 
»فريجنــا« وكل مــن اعرفهــم 
عدم الخــروج من البيوت الى 
التبضع او قضاء الحاجات حتى 
لا يتعرضوا للاعتقال من قبل 
القوات الصدامية، بدوري كنت 

اذهب بسيارتي الخاصة أجوب 
البلاد بحثا عن مواد غذائية او 
تموينية لأقوم بشــرائها ومن 
ثم توزيعها عليهم كل حسب 
احتياجه وبما لا يؤثر عليهم 
من قبل الجيش العراقي الذي 
كان ينتشر في جميع المناطق. 

من من العوائل الكويتية 
التي كنت دائم التعامل 

معها في تلك الفترة؟
٭ كثيرون اتذكر منهم عوائل 
الأســتاذ، الراشــد، الجمعــة، 
الفرحــان، الصفــار وعائلتي 
ريــاض الســلطان والمحامــي 
ليث الملا، ناهيك عن الآخرين 
الذين لا تسعفني الذاكرة الآن 
لأتذكرهــم بالأســماء والذين 
أكن لهم كل الاحترام والتقدير 

جميعا. 

ضابط يكره صدام
هل استعنت بأحد أفراد 

الجيش العراقي؟ 
٭ نعــم في احــد الأيــام كنا 
مجتمعين في منزل المحامي الملا 
نتجاذب أطراف الحديث، وكنا 
مجموعة من الشــباب ومعنا 
احد الضباط العراقيين الذين 
يكرهون صدام حسين وهو من 
عائلة الجبوري وهذه العائلة 
كبيرة جدا في العراق واغلب 
ابنائهــا ضبــاط فــي صفوف 
الجيش العراقي، وكانوا على 
خلاف مع صدام حسين وقد قام 
بإرسال عدد منهم للكويت خوفا 
من بقائهم في العراق والانقلاب 
عليه وكان هذا الضابط احدهم 
وكان مقربا جدا من الكويتيين 
لأنه كان بين الحين والآخر يأتي 
بسيارة محملة بالمواد الغذائية 
ويسلمني ما بها لأقوم بتوزيعه 
على الأسر الكويتية، بالإضافة 
الــى انني كنت ألجــأ اليه في 
اغلــب الأوقات لفك أســر احد 
أبناء الجيران او المعارف وايضا 

أفراد المقاومة الكويتية. 

تحدثت عن توفير المواد 
الغذائية لكن ما نعلمه 

ان الماء كان مطلبا صعبا 
في ذلك الوقت؟ 

٭ فعلا كان الجميع يعاني من 
قلة المياه او حتى عدم توافرها 
الا ان منــزل عمي ابو زوجتي 
به »جليب« او بئر ماء حلوة، 
فقمت بجلب مضخة سحب مياه 
وطلبت من الضابط الجبوري 
خزان ميــاه كبيــرا »تانكي« 
وباشرت بسحب المياه وتعبئة 
الخــزان ليقوم الجيران بأخذ 
الماء العذب منه مباشرة لسد 

احتياجاتهم. 

هل من الممكن ان 
تستذكر لنا بعض 

المواقف مع الجيش 
العراقي خلال تلك 

الفترة؟
٭ حســنا: في احد الأيام كنا 
مجتمعين في منزل الفرحان، 
جمعة أسرية وقبل ان نخرج 
من المنزل واجهنا احدى جاراتنا 
مــن بيت الأســتاذ وبالصدفة 
سألتنا عن وجهتنا فقلنا الى 
بيــت عبدالمحســن الفرحــان 
في منطقــة الروضة، وبعدها 
انطلقنا بطريقنا وعند وصولنا 
لبيت الأستاذ بدقائق تم طرق 
الباب واذا بشــخص يسألهم 
عني فلما خرجت له قال لي ان 
الجيش اعتقل خليل الاستاذ 
فقلــت له ومــن انــت وكيف 
تعرفني وتعرف خليل، وكيف 
عرفت انني هنا؟ فقال بعثتني 
اخت خليل فهي تقول قابلتكم 
عند خروجكم وســألتكم عن 
وجهتكم فقلت فــي قلبي )يا 
سبحان الله( كيف يدبر الأمور، 
وتوجهــت معه مباشــرة الى 
الضابط الجبــوري وحدثناه 
بالواقعــة فتفضل مشــكورا 
بالتدخل وإخراج خليل الاستاذ 

من الاعتقال.
وأيضــا فــي احــد الأيــام 
صادفت فــي الطريق فتاة لم 
يتجــاوز عمرها الـــ22 عاما، 
وكانت تركض حافية القدمين 
وعباءتها تتطاير منها مذهولة 
الفكــر متجهة ناحيــة منزل 

الأستاذ، حيث كانت تريد ان 
تســتغيث بهم لإنقــاذ اخيها 
عبدالصمــد الصفــار مــن يد 
القوات العراقية الذي اعتقلته 
مــن منزلــه وكان منظرهــا 
تقشعر له الأبدان، فقد كانت 
خائفة على اخيها لدرجة انها 
ستجن وهذا موقف لا أنساه في 
حياتي فقد تأثرت لوضعها جدا 
وتوجهت الى نقطة الاعتقال 
في مخفر الدســمة وتدخلت 
وأخرجتــه ايضــا واصبحنا 
أصدقاء الى أن وافته المنية قبل 
أعوام وهو مسافر بالسيارة 

الى دولة الإمارات العربية. 
وفــي احــد الأيــام كنــت 
بسيارتي واذا بي اشاهد »احمد 
الراشد« تم ايقافه بإحدى نقاط 
التفتيــش وتم تكبيــل يديه 
ووضعــه بالمقعد الخلفي في 
سيارته فاستدرت بسيارتي من 
اقرب نقطة استدارة وتوجهت 
اليهم فقالــوا انهم نقلوه الى 
المركز الواقع في نادي كاظمة 
الرياضي، فتوجهت اليهم هناك 
وقمت بالتدخل وإخراجه من 
بين أيديهم مــن خلال بعض 

المعارف. 

المقاومة الكويتية
وكيف كنت تتعامل مع 

الجيش العراقي؟
٭ كمــا قلــت لك لــم يكونوا 
يضايقونني، وقد اســتفدت 
من ذلك في مســاعدة الناس 
حيث كنت احذر اهالي المنطقة 
مــن الوقوف امــام المنازل او 
الطرقــات لفتــرات طويلــة 
خاصة وقت مــرور دوريات 
الجيــش العراقي، لكن كانت 
تحصل بعض الهفوات، ففي 
احد الأيام كان احد الشــباب 
يدعى عيســى وهــو يرتدي 
نظارة طبية ونظره ضعيف 
واقفا عند الباب واذا بسيارة 
بها أفراد من الجيش العراقي 
تمــر من بعيــد وهو ضعيف 
النظر فاعتقد انها سيارة احد 
أصدقائه فأخذ يومي لها بيديه 
فرجعــوا اليه وهو تقدم لهم 
فشــكوا به واعتقلــوه وأهله 
ابلغونــي بالواقعــة فقمــت 
بمخاطبة الضابط الجبوري 
بهذا الامر وتدخل وأخرجه. 

 وفــي أحــد الأيــام كنــا 
مجتمعــن في مكتب المحامي 
ليث الملا فــي منطقة حولي، 
ريــاض  اخ  بزوجــة  واذا 
السلطان دخلت علينا باكية، 
حيــث اعتقلــوا زوجها وهو 
من ضعاف السمع ولم يأخذ 
سماعته الطبية معه، واذا ما 
تم ســؤاله لن يسمع او يفهم 
انــه يتجاهلهم  وســيظنون 

وبالتالــي ســينهالون عليه 
بالضرب خاصة أنهم وجدوا 
بعض أسلحة المقاومة الكويتية 
مدفونة في منزل أخيه رياض 
الســلطان وبســؤالهم عمــن 
هــو صاحب المنــزل قال لهم 
انــا وفعــا توقعاتهــا كانت 
بمحلها في مثل هذا الوضع، 
وبفضل الله تدخلت بالموضوع 
واستطعنا إخراجه بعد مرور 
يومــن، وكان الأمــر صعبــا 
جــدا الا اننا بتوفيق من الله 
خلصناه من بين أيديهم قبل 

ان يضربوه او يعذبوه. 

 حارس ومراقب
وهل كان لك عون 

لأفراد المقاومة الكويتية 
بشكل أو بآخر؟

٭ بالتأكيــد الأخ عبدالعزيز 
مكي حسين الجمعة كان قائدا 
لإحــدى مجموعــات المقاومة 
الكويتيــة، وكان ســاكنا في 
منطقة مشرف وبعد اكتشاف 
امره اضطر الى السكن في بيت 
اخته المقابل لمنزلي مباشرة في 
منطقة الدعية، فكنت له حارسا 
ومراقبا للمنطقة حتى نضمن 

سلامته وعدم الوصول له. 
 وتوالــت بعدها الأحداث 
والقصص على مدى الشهور 
السبعة وجميعها مشابهة لما 
ذكرته، لكنني كنت دائما أضع 
بــن عيني من عشــت بينهم 
وعاشــوا في قلبي )الكويت 

واهلها(. 

 سمعنا عن حادثة 
لك مع اللواء السابق 

د.مصطفى الزعابي هل 
تذكرها؟ 

٭ بالتأكيــد وهــذه الواقعة 
حدثت بعد التحرير مباشرة 
حين جاء لي محمود الجمعة 
ابواحمــد  لــي عمــي  وقــال 
محتاجين مساعدتك لتشغيل 
مولــد كهربــاء فــي مخفــر 
القادســية بصفتــي مهندس 
تصنيع سيارات ولدي الخبرة 
بذلــك، فقلــت له انــا عراقي 
الجنسية وخروجي بمثل هذه 
الأيام خطر علي لأن الأمور لم 
تتضح بعد ولا أســتطيع إلا 
في حال بعث قائد المخفر لي 
دورية ورجال أمن رســميين 
لاصطحابي ذهابا وايابا، وفعلا 
غاب لســاعات تقريبا ثم عاد 
بسيارة عسكرية رسمية ومعه 
رجال الجيش الكويتي يطلبون 
مساعدتي بأمر قائدهم الضابط 
مصطفى الزعابي آنذاك، وكان 
قد ســمع عني وعــن مواقفي 
مع اهــل الكويــت من بعض 
المقربين وبعــد وصولي اليه 
مد يده مصافحا لي وشكرني 
على ما قمت به، ومن ثم طلب 
مني المســاعدة في تشــغيل 
مولد الكهرباء لمخفر القادسية 
وباشرت ذلك وخلال العمل كنا 
نتجاذب أطراف الحديث ومع 
انتهائي من العمل وتشــغيل 
الكهرباء بادر الزعابي بتسجيل 
بياناتي واعطاني كتابا صادرا 
عن الحكومة بعدم التعرض 
لي وكان ذلك بمنزلة إنقاذ لي 
حيث أعطانــي حرية التنقل 

دون اعتراض.

عبد الصمد الشريف مع الزميل عادل الشنان                          )قاسم باشا(

بدور  شهادة  عن  اليد  بخط  كتاب   
عبدالصمد الشريف أثناء الاحتلال 

عبد الصمد الشريف متحدثا لـ»الأنباء«

 صورة عن كتاب عدم التعرض الممنوح من الحكومة لعبدالصمد الشريف 

ملاحم بطولية ضد الاحتلال 
شارك في رسم معانيها إخوة 

وافدون عاشوا على أرض الكويت

مــع حلول الذكرى الـ 26 لتحريــر الكويت من الغزو 
العراقي الغاشم تعود إلى الأذهان صور الملاحم البطولية 
التي جسدها الكويتيون في صمودهم أمام الاحتلال والتي 
شاركهم في رسم معانيها رغم قساوة التجربة اخوة لهم 
من الوافدين الذين عاشــوا على هذه الأرض وارتووا من 
أصالتها تعبيرا عن الوفاء لترابها. وفي هذا الصدد التقت 
»كونا« عددا من الوافدين ممن قرروا البقاء في البلاد أثناء 
الاحتلال العراقي للكويت عام 1990 ليسردوا تجاربهم خلال 
هذه الفترة حتى تحرير البلاد من براثن الغزو عام 1991.
وأجمع هؤلاء على أن احتضان الكويت وشعبها بكل 
صدر رحب لهم ولأسرهم وتمتعهم بخيرات هذا البلد الطيب 
وتحقيقهم النجاحات فيه دفعهم إلى التمسك بالبقاء فيها 
والوفاء لها، لاسيما أن بعضهم ولد وترعرع على أرضها 
بين اخوانهم الكويتيين في حين شهد البعض الآخر ولادة 
ابنائه ونشــأتهم فيها. وقالت المقيمة سحر عيسى وهي 
أردنية من أصل فلسطيني وشقيقة الشهيد أشرف الذي 
أعــدم على يد قوات الاحتلال العراقي إنها بقيت وزوجها 
وعائلتهــا في الكويت ورفضت الخروج منها طوال فترة 
الاحتلال رغم خطورة الأوضاع وقتها وصمدت أمام ظلم 
وبطش القوات العراقية لأنها ارادت رد بعض جميل الكويت 
لهــا. وأضافت أنها من مواليد الكويــت إذ إن والدها قدم 
إليها عام 1960 للعمل »ولدي احساس بالانتماء للكويت 
حيث ذكريات طفولتي ودراستي وعملي وزواجي أيضا«، 
مشــيرة الى انه رغم المخاطر التي تعرضت لها وعائلتها 
وانعــدام الأمن والأمان وشــح المواد الغذائيــة وانقطاع 
الكهرباء والماء فقد قرروا الصمود حتى تحرير الكويت.

بدوره، قال المقيم المصري عبدالمنعم السيسي ويعمل 
حاليــا بوزارة الإعلام الكويتية انه ظل صامدا إبان فترة 
الاحتلال بدافع حبه للكويت ولرد جزء من الجميل الذي 

قدمته الكويت له ولعائلته طوال فترة اقامته فيها.
وذكر انه كان يعمل بوظيفة مراســل لجريدة )الوفد( 
المصريــة في الكويت عند وقوع الغزو العراقي، مشــيرا 
إلى رفضه الخروج من الكويت اثناء الاحتلال أو التخلي 
عن واجبه المهني فقام بكتابة تقارير صحافية وتصوير 
بعــض مظاهر البطــش والجرائم التي قــام بها الجيش 

العراقي حينها.

عبدالمنعم السيسيسحر عيسى

كنت أجوب البلاد 
بحثاً عن مواد 

غذائية لأشتريها 
وأوزعها على 

العوائل

جلبنا خزاناً لتأمين 
مياه الشرب النقية 

للناس من بئر
في منزل عمي

الزعابي شكرني 
على ما قمت به 

وطلب مني تشغيل 
مولد كهرباء مخفر 

القادسية


